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Abstract
One of the topics that has been and is still to be of great interest to researchers in understanding 
the religious texts-especially the Qur'anic texts-is the relationship between word and meaning. 
Starting from solving the problem of using the Qur'anic words in tangible and material 
meanings to describe Almighty God, and in explaining matters related to what is beyond 
perception and materiality, several scholars have said that words have been put for the essences 
of meanings. This means that words have not been assigned for the meanings with their specific 
characteristics, nor for their examples with the restrictions it includes, but rather for the nature 
of the meaning and its essence taking effect in all its examples, whether material or immaterial. 
This provides a more realistic understanding of many Qur'anic terms that have been commonly 
used in material and tangible meanings arising from people's culture, which does not align with 
the Quran's description of itself as a clear statement, light, and clarification for everything. 
The study, through a descriptive-analytical approach, attempts to answer this question: 
What is the reality of this theory, and what is its importance, foundations, and evidence of 
its effectiveness and validity? By shedding light on details related to the main idea of this 
theory and explaining its role, importance, and position in understanding the Quranic terms 
in a way that allows us to interpret the Qur'an correctly, and showing its viability in resolving 
the dilemmas that hinder understanding and interpreting the Qur'anic text, as well as clarifying 
the foundations and principles on which this theory has been based. After that, the study gives 
evidences that strengthen its credibility, such as some verses from the Holy Quran and some 
Prophetic traditions, through some linguistic relations, and philosophical, mystical, linguistic 
and fundamental look to language.

Keywords: Essence of meaning, beyond perception, the relationship between word and 
meaning, understanding the Qur'an, perceptible meanings.
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نظرية�روح�المعنى�والعبور�إلى�آفاق�ما�وراء�الحسّ..
الحقيقة�والمرتكزات�والشواهد

الخلاصة
مـن الموضـوعات الـي كانـت ومـا زالت محـطّ اهتمـام بالغ من قبـل الباحثـن في فهـم النصوص الدينيـة - ولا 
سـيّما النـصّ القـرآني - موضوع عاقة اللفظ بالمعى، وانطاقاً من حلّ مسـألة اسـتعمال الألفـاظ القرآنية في 
المعـاني المحسوسـة والمادّيـة في وصف الحـقّ تعالى، وفي بيان المسـائل المتعلقّة بمـا وراء الحسّ والمـادّة، قال عدّةٌ 
مـن العلمـاء إنّ الألفـاظ موضوعـة لأرواح المعاني، وتعـي أنّ وضع اللفظ لـم يكن للمعاني مـع خصوصياتها، 
ولا لمصاديقهـا بمـا تشـتمل عليـه مـن القيود، وإنمّـا لطبيعة المعـى وروحه السـارية في جميـع مصاديقه ما كان 
منهـا مادّيًّا مح سوسًـا أو غر محسـوس، وبذلك تقـدّم فهمًا أكر واقعيـةً للكثر من المفردات القرآنية الي شـاع 
اسـتخدامها على الألسـن في معـانٍ مادّية محسوسـة ناشـئة من ثقافـة الناس، بما لا ينسـجم مع وصـف القرآن 
الكريـم لنفسـه بالبيـان والمبـن والنور والتبيان لـلّ شيء. وهـذه المقالة وبمنهـج وصفي تحليلي تحـاول الإجابة 
على تسـاؤل، وهـو مـا هي حقيقـة هـذه النظريـة وأهمّيتهـا ومرتكزاتهـا والشـواهد على نجاعتهـا وصحّتها؟ من 
خـال تسـليط الضـوء على تفاصيل تتعلقّ بالفكرة الرئيسـة لهـذه النظرية وبيـان دورها وأهمّيتهـا ومكانتها في 
فهـم المفـردات القرآنية بالشـل الذي يتيح لنا تفسـر القـرآن الكريم بالنحـو الصحيح، وإظهـار جدوائيتها في 
رفـع المعضـات الي تصدّ عـن فهم النصّ القـرآني وتفسـره، وإيضاح المرتكزات والأسـس الي تقـوم عليها 
هـذه النظريـة، وتتنـاول بعـد ذلـك عرضًا للشـواهد الي تقـوي كفّتهـا كبعـض الآيـات القرآنيـة الكريمة، 
وبعـض النصـوص الروائيـة الشريفـة، ومـن خال بعـض العاقـات اللغويـة، والنظـرة الفلسـفية والعرفانية 

والأصوليـة للغّة.

الكلمات�المفتاحية: روح المعى، ما وراء الحسّ، عاقة اللفظ بالمعى، فهم القرآن، المعاني المحسوسة.
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المقدّمة
بمــا أنّ المصــدر الأوّل لكثــر مــن المعــارف الدينيــة ومصطلحاتهــا في شــىّ المجــالات الفكريــة 
ومنهــا العقديــة هــو القــرآن الكريــم؛ لذا سنســلطّ البحــث حــول هــذه النظريــة )وضــع الألفــاظ 
لأرواح المعــاني( مــن خــاله؛ إذ لا يخــى على أحــد أنّ ألفاظــه جــاءت مــن رحــم اللغــة العربيــة، 
وبــدت على ألفاظــه ملامــح عــر الــزول، فضمّــت لغتــه الأســاليب الــي كانــت معهــودةً ومتعارفــةً 
بــن العــرب آنــذاك، وقــام ببيــان المعــاني الرفيعــة والحقائــق الملكوتيــة بتلــك الألفــاظ دون وضــع 
 

َّ
نَا مِــنْ رَسُــولٍ إلَِّا

ْ
رْسَــل

َ
جديــد ولا طريقــة خاصّــة معلــن عنهــا؛ لأنّ القــرآن بنفســه يقــول: وَمَــا أ

وْمِــهِ ]ســورة الإبراهيــم: 4[ فيتّخــذ تلــك اللغــة وســيلةً لهــا القابليــة والقــدرة على نقــل تلــك 
َ
بلِسَِــانِ ق

الحقائــق والمعــاني غــر المحسوســة على طبــق مــن الحــروف والألفــاظ المأنوســة للأذهــان والمحــدودة 
كذلــك. وبعبــارة أخــرى: عــرض تلــك الحقائــق بتعابــر مادّيــة ومحسوســة، ولمّــا كانــت المصاديــق 
ــذه  ــع ه ــتصعباً، ولرف ــا مس ــر صعبً ــار الأم ــتعمالها ص ــاع اس ــي ش ــاظ هي ال ــك الالف ــة لتل المادّي
المشــلة شــمّر العلمــاء والمحقّقــون عــن ســواعدهم لمعرفــة الحــلّ، ومــن هنــا طرحــت نظريــة وضــع 
ــوع، ألا وهي أنّ  ــةً في الموض ــيةً ومحوري ــةً أساس ــنّ نقط ــى أن تب ــاني، وهي تس ــاظ لأرواح المع الألف
الألفــاظ القرآنيــة لا تقــف عنــد المعــاني الظاهريــة وحســب، وإنمّــا تشــمل المعــاني الغيبيــة والحقائق 
الملكوتيــة وتــدلّ عليهــا، وذلــك مــن خــال تحقّــق روح المعــى وسريانهــا فيهــا جميعًــا؛ إذ إنّ لهــذه 
ــوحي  ــاب ال ــاء خط ــك، وج ــر ذل ــا غ ــوس ومنه ــادّي والمحس ــا الم ــاني منه ــق ومع ــاظ مصادي الألف
ــجام  ــل انس ــى يحص ــك؛ ح ــا على ذل ــة مبتنيً ــتوياتهم الفكري ــم ومس ــكلّ طبقاته ــاس ب ــه للن الموجّ

ذهــي بــن فهــم المخاطبــن والتعــرّف على المعــاني الــي يريــد أن يشــر إليهــا القــرآن الكريــم.

والســؤال المطــروح هنــا: مــا المرتكــز الرئيــي الذي قامت عليه هــذه النظريــة؟ ومــا الذي تقدّمه 
لنــا مــن معــانٍ لبعــض الألفــاظ؟ هــل ينطلق مــن الاســتعمال الحقيــي مبــاشرةً أو أنــه يبتــي على نفي 
المجــاز مطلقًــا؟ وكيــف يمكنهــا تقديــم مــا تصبــو إليــه مــن معــىً ســليم للآيــات الشريفة، لا ســيّما 
الآيــات المتشــابهة منهــا؟ وبمــا أنّ هــذه النظريــة تمثّــل رؤيــةً علميــةً مــن شــأنها أن تقــدّم منهجًــا 
ــا  ــدي لإدراك معانيه ــي والعق ــد الغي ــرآن ذات البع ــردات الق ــع مف ــل م ــة التعام ــةً في كيفي وطريق

وفهمهــا بالطريقــة الصحيحــة، ينبــي أن تتوفّــر على شــواهد تــدلّ وتكشــف عــن مــدى صحّتهــا.
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المبحث الأول: أهمّية البحث

هنــاك كــمّ كثــر مــن الآيــات القرآنيــة تتحــدّث حــول مســائل مــا وراء المــادّة وعالــم الملكــوت 
 مــن 

ّ
وحقائــق غيبيــة يصعــب على الإنســان بمــا يمتلــك مــن مــدركات فهمهــا والتوصّــل لمعرفتهــا إلّا

ــا إلى وجــود آيــات كثــرة تصــف الحــقّ تعــالى بأوصــاف يتبــادر إلى ذهــن الإنســان  خلالهــا، مضافً
حــن ســماعه معانيهــا المحسوســة والمأنوســة لديــه كالســميع والبصــر، وأحيانًــا يفهــم مــن بعضهــا 
أنّ لله ؟عز؟ يــدًا ووجهًــا وســاقًا، أو أنّــه  يمكــر ويخــدع وينتقــم بالطريقــة المتعارفــة بــن البــر؛ 
الأمــر الذي يســتلزم في كثــر مــن الأحــوال الوقــوع بالتشــبيه وعــدم التنزيــه. وهکــذا ألفــاظ المــوت 
وَمَــنْ كََانَ مَيْتًــا 

َ
والحيــاة والنــور والظلمــة، وتشــر إلى ذلــك جملــة مــن الآيــات مثــل قــوله تعــالى: أ

ــهُ  نُحْييِنََّ
َ
ل
َ
ــنٌ ف ــوَ مُؤْمِ ــىَ وَهُ نْ

ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ

َ
ــنْ ذَك ــا مِ ــلَ صَالِِحً ــنْ عَمِ  ]ســورة الأنعــام: 122[، ومَ ــاهُ حْيَيْنَ

َ
أ
َ
ف

بَــةً ]ســورة النحــل: 97[، فالآيــة تــدلّ بصراحــة على إحيــاء المؤمــن وإعطائــه حيــاةً جديــدةً،  حَيَــاةً طَيِّ
ولا يوجــد دليــل على أنّ هــذه المفــردات مــن المــوت والحيــاة والنــور والظلمــة جــاءت في هــذه الآيــات 
ــاة  ــاةً لتلــك الحي ــه فالإيمــان الحقيــي يضيــف حي على نحــو المجــاز أو التمثيــل أو الاســتعارة. وعلي
ــان،  ــح له حيات ــتقلةّ، فتصب ــاة مس ــع بحي ــك أن يتمتّ ــي ذل ــر، ولا يع ــن والكاف ــن المؤم ــركة ب المش
ــاة  ــن الحي ــع م ــر أعلى وأرف ــاسي، وتص ــمّ وأس ــوّل مه ــا تح ــدث فيه ــه الأولى يح ــس حيات ــا نف وإنمّ

المشــركة بــن المؤمــن والكافــر.

والدليــل على هــذا تأكيــد القــرآن الكريــم بــأنّ المؤمــن ســيتّصف بمواصفــات جديــدة في حياتــه 
ــالى:  ــوله تع ــا في ق ــر كم ــاة الكاف ــه حي ــع ب ــا تتمت ــى ممّ ــاع والإرادة الأعلى والأس ــن الاطّ ــذه، م ه
مُکُــمُ الُله ]ســورة البقــرة: 

ِّ
 الَله وَيعَُل

ْ
َقِــنُ ]ســورة الحجــر: 99[، واتَّقُــوا تيَِــكَ الْيْ

ْ
واَعْبُــدْ رَبَّــكَ حَــیَّ يأَ

 مًــا
ْ
ـا عِل نّـَ ُ مْنَــاهُ مِــنْ لَدَ

َّ
انـًـا ]ســورة الأنفــال: 29[ ووَعَل

َ
رْق

ُ
کُــمْ ف

َ
282[، وإنِْ تَتَّقُــوا الَله يََجْعَــلْ ل

]ســورة الکهــف: 65[، فهــذه الآيــات تــدلّ بصراحــة على أنّ العلــم والاطّــاع خصّيصــة تنتــج مــن الإيمان 

ــهُ ]ســورة  ِــرُوحٍ مِنْ ــمْ ب يَّدَهُ
َ
ــانَ وأَ يمَ ِ

ْ
ــمُ الْإ وبهِِ

ُ
ل
ُ
ــبَ فِِي ق تَ

َ
ِــك ک

َ
ولَئ

ُ
ــل: أ ــرى مث ــات أخ ــي، وآي الحقي

ــدلّ على أنّ الايمــان الحقيــي  ــنَ ]ســورة الــروم: 47[، ت مُؤْمِنِ
ْ
ــرُْ ال ــا نَ ينَ

َ
ــا عَل المجادلــة:  ،]22وَکََانَ حَقًّ

ــوق التصــوّر. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 12، ص 341[ ــوّةً ف ــدًا وق يقتــي إرادةً وتأيي

فكانــت نظريــة أرواح المعــاني واحــدةً مــن النظريــات الــي أدلــت بدلوهــا لرفــع هــذه المعضلــة، 
بــل وفتحــت البــاب لبلــوغ المعــارف والوصــول إلى الأسرار الــي يحتضنهــا القــرآن بدلالاتــه العميقة 
الــي تقــود الإنســان إلى إدراك تلــك الحقائــق ومعرفــة المعــاني الــي تقــف وراء تلــك الألفــاظ، ولا 

نقــر النظــر عنــد ســماعها على مــا أنســت بــه الأذهــان.
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فلفــظ "الكــرسّي" مثــاً بحســب الاســتعمال العــرفي لا يتجــاوز هــذا المعــى المعــروف بيننــا نحــن 
البــر، ولكنّــه لا يــدلّ على أنـّـه مــن أيّ مــادّة مصنــوع مــن الخشــب أو الألمنيــوم أو الحديــد، كما لم 
يحــدّد لمــن خصّــص هــذا الكــرسي ولأيّ عمــل، فيقــول القــرآن متحدّثـًـا عــن النــيّ ســليمان ؟ع؟: 
نـَـابَ ]ســورة ص: 34[، ويــأتي بنفــس اللفــظ حــن يقــول: وَسِــعَ 

َ
رْسِــيِّهِ جَسَــدًا ثُــمَّ أ

ُ
قَيْنَــا عََلَىَ ك

ْ
ل
َ
وأَ

رْضَ ]ســورة البقــرة: 255[، وهنــا الكــرسّي مــرّةً جــاء بالمعنى المحســوس وأخرى 
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ رْسِــيُّهُ السَّ

ُ
ك

بغــر المحســوس، وهــذا مــا دفــع المجسّــمة للقــول بــأنّ المعــى واحــد في كلا الآيتــن، وهــو المعــى 
الأوّل، وفي المقابــل هنــاك مــن فــرّ الكــرسّي في الآيــة الثانيــة بأنـّـه معــىً مجــازي وكنايــة عــن العلم 
والإحاطــة والاســتقرار. ]انظــر: الطــرسي، مجمــع البيــان، ج 2، ص 160؛ الســيوطي،جامع الجوامــع، ج 1، ص 234؛ ابــن 

شهرآشــوب، متشــابه القــرآن ومختلفــه، ج 1، ص 42[

ــنّ أنّ  ــالى، وتب ــقّ الله تع ــتعمال في ح ــذا الاس ــح ه ــد أن تصحّ ــى فتري ــة روح المع ــا نظري أمّ
الاســتعمال كان حقيقــةً في قــدرة الله وإرادتــه المطلقــة دون القــول بالمجــاز، وأنّ هــذا المعــى مفهــوم 

مــن نفــس اللفــظ، وهــذا لا يخالــف وضــع الألفــاظ للمعــاني المحسوســة أيضًــا.

والقلــم مــن الأمثلــة الأخــرى الــي تــرب كمثــال للنظريــة المذكــورة، فــإنّ روحــه وحقيقتــه 
هــو مــا يكتــب بــه، فــإن كان في الوجــود شيء يتســطّر بواســطته نقــش العلــوم في ألــواح القلــوب، 
ــم،  ــم يعل ــا ل ــم الإنســان م ــم، علّ ــم بالقل ــالى علّ ــإنّ الله تع ــم، ف ــه أن يكــون هــو القل ــق ب فأخل
 قالبــه وصورتــه، ولا 

ّ
وكان ذلــك القلــم روحانيًّــا؛ إذ وجــد فيــه روح القلــم وحقيقتــه ولــم يعــوزه إلّا

شــأن للخصوصيــات في ذلــك، مــن قبيــل كــون القلــم مــن خشــب أو قصــب؛ ولذلــك لا نجدهــا في 
حــدّه الحقيــي، ومــى اهتــدى الإنســان إلى أرواح المعــاني فتحــت له أبــواب الملكــوت. كمــا الحيــاة 

ــاه. ]انظــر: الغــزالي، جواهــر القــرآن، ص 49 51[. ــا فأحيين والمــوت، أفمــن كان ميتً

المبحث الثاني: نشأة النظرية ومضمونها

: نشأة النظرية
ً

أوّلًا

ــتهارها،  ــا واش ــة وازداد رواجه ــة تصاعدي ــاني في حال ــاظ لأرواح المع ــع الألف ــة وض ــرّت نظري م
ممّــا يكشــف عــن مقبوليتهــا، وبالخصــوص عنــد العلمــاء الذي يمتلكــون نظــرةً فلســفيةً للوجــود، 

ويعتقــدون بعالــم مــا وراء الطبيعــة.

ــن  ــف ع ــه لا يتوقّ ــم، فإنّ ــة العل ــع طبيع ــجم م ــا تنس ــدعًًا وإنمّ ــت ب ــذه ليس ــوّر ه ــة التط وحال
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التقــدّم كمــا أنـّـه لا يحصــل بشــل فجــائي. فكانــت البــوادر الأولى لهــذه النظريــة والــي تعــود إلى مــا 
قبــل ألــف عام تقريبًــا عبــارة عــن مقتطفــات مــن هنــا وهنــاك، وجــرى اســمها على ألســنة علمــاء 
الإســام، ولكــن مــا يجعلنــا نعدّهــا نظريــةً هــو مــا قدمّــه الغــزالي في ذلــك المضمــار، حيــث أظهــر 
ــم يكتــف بالعمــل بهــا، بــل شرحهــا، حيــث يعــدّ  معالمهــا الأولى في كتابــه "جواهــر القــرآن"، ول
 بمثــال 

ّ
 مــن طريــق القــر، فيســتحيل الــرقّّي إلى عالــم الأرواح إلّا

ّ
مــن المحــال الوصــول إلى اللــبّ إلّا

ــم الأجســام. ]انظــر: الغــزالي، جواهــر القــرآن، ص 49 51[ عال

ــاء  ــن علم ــر م ــم آخ ــر عال ــىّ ظه ــرن، ح ــن ق ــر م ــا لأك ــنٍّ له ــة دون مت ــتمرّت النظري واس
المســلمين، تصــدّى لنشرهــا مــن خــال كتبــه دون الدخــول في تفاصيلهــا، وهــو محــي الديــن ابــن 
ــم نعــر في  ــا ل  أننّ

ّ
عــربي، وهــو رغــم كــرة كتبــه ومؤلفّاتــه، ومقبوليتهــا في الأوســاط العلميــة إلّا

مطــاوي كتبــه على تصريــح بهــذه النظريــة، رغــم أنـّـه ينكــر وقــوع المجــاز في القــرآن الكريــم. ]انظــر: 
ــة، ج 1، ص 235؛ ج 4، ص 332[ ــربي، الفتوحــات المكّي ــن ع اب

وبقيــت هــذه النظريــة مدّخــرةً في أروقــة العلمــاء، ولــم يكــن هنــاك مــن يردّهــا أو يشــنّع عليهــا 
مــع اعتقــاد بعضهــم بهــا، والعمــل بهــا، إلى أن امتــدّ الأمــر بهــا لتدخــل الأفــق الفكــري لصــدر 
الديــن الشــرازي، الذي أحياهــا مــن جديــد، وفتــح البــاب لتقبّلهــا ]الشــرازي، تفســر القــرآن الكريــم، 
ج 4، ص 172 و173[، ممّــا حــدا بالكثــر مــن العلمــاء أن يجعلوهــا واحــدةً مــن أبــرز النظريــات الــي 

ــا،  ــرة حــول ألفــاظ القــرآن، وبالأخــصّ الألفــاظ المتشــابهة منه ــا في أبحاثهــم الدائ يلجــؤون إليه
ــا إلى مــا اســتجدّ في القرنــن الأخيريــن مــن الإشــالات والشــبهات في مقــام الحديــث عــن  مضافً
ــم  ــبهات. ول ــك الش ــع تل ــا دف ــن خلاله ــمّ م ــي يت ــة ال ــة المقنع ــل الأجوب ــي لتحصي الله ، والس
يقــف الأمــر عنــد هــذا وحســب فكانــت النظــرة لدى علمــاء الأصــول المســلمين مــن أمثــال الشــيخ 
محمدحســن الأصفهــاني ]انظــر: الأصفهــاني، نهايــة الدرايــة في شرح الكفايــة، ج 1، ص 20[ وتلاميــذه هي الأخــرى 
كذلــك، وفي الفــرة الأخــرة نجــد لهــا عمليــة تنقيــح وتحليــل مــن خــال فلســفة اللغــة وبصــورة 
ــة  ــح المعرف ــاح مفاتي ــا: »مفت ــرّ عنه ــال أن يعُ ــه الح ــغ ب ــي، وبل ــيّد الخمي ــل الس ــن قب ــة م منفتح

وأصــل أصــول فهــم الأسرار القرآنيــة« ]انظــر: الخمينــي، مصبــاح الهدايــة، المصبــاح 51[.

هــذه إطلالــة خاطفــة حــول تاريــخ النظريــة وتعريــف مبسّــط للفكــرة الــي تتمحــور عليهــا، 
ونــرع بتوضيــح النظريــة وبيــان مغزاهــا وأثرهــا.
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ثانيًا: حقيقة النظرية

ــب  ــبّ في قال ــد ص ــا ق ــن بيانه ــم يك ــا ل ــدة، كم ــة واح ــة بطريق ــذه النظري ــان ه ــرّض لبي ــم يتع ل
 أنهّــا جميعًا 

ّ
واحــد، ولتكــون معالمــه وحــدوده متّفقًــا عليهــا؛ لهذا تعــدّدت تقريــرات هــذه النظريــة، إلّا

تعــود في نهايــة المطــاف إلى جــذر وأصــل واحــد، لنــا أن نبيّنــه مــن خــال هاتــن القضيّتــن؛ الأولى 
تمثّــل الجنبــة الســلبية والثانيــة تتكفّــل ببيــان الجنبــة الإيجابيــة للنظريــة، وهاتــان القضيّتــان همــا:

1- لم تلحظ خصوصيات المصاديق في عملية الوضع.

2- ما وضع له اللفظ هو روح المعنى المشترك بين المصاديق المتعدّدة.

وقــد اختلــف بيــان النظريــة في كيفيــة التعامــل مــع هذيــن الأصلــن، ويمكــن تصويــر النظريــة 
لدى الأعــام القائلــن بهــا على أحــد هــذه التصــوّرات الثلاثــة الآتيــة:

الأوّل: الحقيقة المشتركة

يمثّــل روح المعــى بحســب هــذا التقريــر تلــك الحقيقــة المشــركة بــن المصاديــق المتعــدّدة الــي يدلّ 
عليهــا اللفــظ ويشــر إليهــا، فــي موجــودة في كّل تلــك المصاديــق وتقــوم مقــام الــروح بالنســبة إليهــا.

ــق  ــال: إنّ المصادي ــاب المث ــق، ومــن ب ــن المصادي ــارة أخــرى: هي تلــك الذات المشــركة ب  وبعب
المتعــدّدة والمختلفــة للقلــم تشــرك جميعهــا بمعــى أو حقيقــة أو ذات، ولنقــل ماهيــة وأمثالهــا، فمــا 
ــا القلــم  ــروح مــن الجســد، وأمّ ــل ال وضــع له لفــظ القلــم هــو تلــك الذات وذاك المعــى الذي يمث
 ظــلّ لتلــك الحقيقــة الغيبيــة للقلــم الــي يعلمهــا الله ؟عز؟، والمســتقرّة في العوالــم 

ّ
الحــيّ فمــا هــو إلّا

ــناسى، ص 491[ ــرآن و معرفت‌ش ــا، ق ــر: قائمی‌ني ــة. ]انظ العلوي

ــم  ــم أخــرى كعال ــم المــادّة فقــط؛ إذ هنــاك عوال فمــن الثابــت أنّ الخــارج ليــس منحــرًا بعال
المثــال والعقــل، وهــذه العوالــم متطابقــة فيمــا بينهــا، فــلّ شيء في عالــم المــادّة له حقيقــة في عالــم 
المثــال، ثــمّ في عالــم العقــل، وقــد تــزّل هــذا الــيء في قــوس الــزول )المبــدإ( مــن عالــم العقــل إلى 
 عــن تجــلٍّ لا عــن تجــافٍ - بمعــى أنـّـه نــزل إلى الدنيــا ومــا زال 

ً
عالــم المثــال فــإلى عالــم المــادّة تــزّلًا

موجــودًا في عالــم المثــال والعقــل، فمــا في الدنيــا مظهــر وآيــة مــا في المثــال والعقــل - ثــمّ ســرتقي في 
المعــاد )قــوس الصعــود( مــن المــادّة إلى المثــال )القــر أو الــرزخ الصعــودي( إلى العقــل )الآخــرة(، 
 ٍــوم

ُ
ــدَرٍ مَعْل  بقَِ

َّ
ُ إلَِّا

ُ
لُه ــزَِّ ــا نُ ــهُ وَمَ ــا خَزَائنُِ  عِنْدَنَ

َّ
ءٍ إلَِّا ــنْ شََيْ وهــذا ينطبــق مــع قــوله تعــالى: وَإنِْ مِ

]ســورة الحجــر: 21[، وقــوله تعــالى: مَــا عِنْدَكُــمْ يَنْفَــدُ وَمَــا عِنْــدَ اللهِ بَــاقٍ ]ســورة النحــل: 96[.



177 نظرية روح المعنى والعبور إلى آفاق ما وراء الحسّ.. الحقيقة والمرتكزات والشواهد�

ــة - لا  ــق خارجي ــدلّ على عــدّة مصادي ــإنّ حــلّ المشــلة يكــون في إدراك أنّ المفهــوم ي ــه ف وعلي
ــة للمصــداق  ــاً( هــو مظهــر وآي ــا مث ــم الأدنى )الدني مصــداق واحــد فقــط - كّل مصــداق في العال

ــل(. ــال والعق ــم الأعلى )المث الذي في العال

وتصويــر ذلــك »أن تكــون تلــك اللفظــة موضوعــةً في الأصــل لحقيقــة مــن الحقائــق الإلهيــة، وصورةً 
مــن الصــور المجــردّة النوريــة، لكــن لمّــا كانــت تلــك الحقيقــة المجــردّة تتطــوّر في الأطــوار، وتتــزّل 
هــذه الصــورة النوريّــة في مراتــب الآثــار إلى أن انتــى الأمــر إلى مــا هاهنــا مــن العالــم الســفلي، والموطــن 
ــا وشــبحًا له يطابقــه؛ فلذلــك يتســىّ باســم  الحــيّ، بحيــث يصــر كّل لاحــق قالًبــا للســابق، وصنمً
ــا لتلكــم اللفظــة« ]القمّــي، شرح توحيــد الصــدوق، ج 2، ص 518[. مــا هــو فوقــه، ويصــر هــو أيضًــا مصداقً

ــذا  ــة ه ــر النظري ــلّ تقري ــه ]الكاشــاني، تفســر الصــافي، ج 1، ص 32[، ولع ــاني مثل ــض الكاش ــن الفي وع
قريــب مــن الــلّّي الطبيــي ]وهــو: ملاحظــة الموصــوف بمــا هــو موصــوف مثــل ذات الإنســان بمــا 
هــو إنســان، مــن غــر أن نلاحــظ كليّتــه[، فيكــون معــى القلــم هــو تلــك الحقيقــة المشــركة أو 
الذات المشــركة )الماهيــة وأمثالهــا(، والقلــم المحســوس الذي تنــرف إليــه أذهاننــا هــو تقليــد أو 

ظــلّ لتلــك الحقيقيــة المســتقرّة في عالــم الثوابــت.

الثاني: المعاني العامّة

وروح المعــى هنــا يعــي أنّ الألفــاظ موضوعــة للمعــاني العامّــة، وأنّ تعميــم الألفــاظ بقــدر مــا 
ــى  ــار أنّ كّل مع ــه، باعتب ــده ويقتضي ــان ويؤكّ ــه البره ــا يصحّح ــام ممّ ــان في كّل مق ــاعده البره يس
ــد تتعــدّد الصــور لحقيقــة واحــدة،  ــك صــورة وقالــب، وق مــن المعــاني له حقيقــة وروح، وله كذل
ومــا وضعــت له الألفــاظ هــو تلــك الحقائــق والأرواح الموجــودة في تلــك القوالــب، وبهــذا يكــون 
الاســتعمال لتلــك الألفــاظ في تلــك المعــاني العامّــة - الــي هي الأرواح والحقائــق - على الحقيقــة لا 

ــاد فيمــا بينهمــا. ]انظــر: الكاشــاني، التفســر الصــافي، ج 1، ص 32[
ّ

المجــاز؛ نتيجــة الاتّح

وهــذا مــا بينّــه القائــل: »إنّ الألفــاظ موضوعــة للمعــاني العامّــة أصالــةً وبــالذات، ثــمّ اســتعملت 
في المصاديــق المختلفــة بتناســب الأصــل المشــرك الجامــع« ]نقــاً عــن: الرحــاني الهمــداني، الإمــام عــيّ بــن 

أبي طالــب، ص 470[.

 هــادي الســزواري بــأنّ روح المعــى هو المعــى العــامّ ]الســبزواري، شرح الأســاء الحســنى، 
ّ

وصّرح المــا
ج 1، ص 148[، وفي شرح المنظومــة ]كرامــي، شرح منظومــة الســبزواري، ديباجــة الكتــاب، ص 9[، وهكــذا عــر 

ــون  ــار ك ــال: »فباعتب ــبع إذ ق ــه الس ــزل وبواطن ــاب الم ــن الكت ــراد م ــان الم ــي في بي ــيّد الخمي الس
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ــم  ــة إلى عال ــة وكــون الكتــاب الإلــي النــازل مــن مقــام الأحدي الألفــاظ موضوعــةً للمعــاني العامّ
اللفــظ والصــوت لايقًــا لهدايــة كّل طائفــة مــن الطوائــف« ]الخمينــي، تعليقــات عــى شرح فصــوص الحكــم 

ومصبــاح الأنــس، ص 215[.

الثالث: الغايات

ــات لا  ــت للغاي ــد وضع ــاظ ق ــون الألف ــا، فتك ــاني بغاياته ــرّ أرواح المع ــر تف ــذا التصوي وفي ه
للمبــادئ، وقــد يعــرّ عنــه ســابقًا بالقــول: خــذ الغايــات واتــرك المبــادئ، مثــاً اليــد، فالغايــة منها 
البطــش أو البســط أو القبــض، وهــذه المعــاني هي غايــة اليــد وكمالهــا. وعليــه لفظــة اليــد لــم توضــع 
للجارحــة، بــل وضعــت لغايــة هــذه الجارحــة. فاليــد وضعــت لنفــس التــرّف وإلى نفــس القبــض 
والبســط وقــدرة التــرّف. وهكــذا العــن هي الأخــرى فــي وضعــت للإبصار، لا لمــا يبصر بــه أو ما 

يــدرك بــه المبــرات لأنـّـه مجــرّد آلــة.

ــم تكــن نفســها - الفكــرة  ــارب هــذه الفكــرة - إن ل ــات "روح المعــى"، وتق ــرّ عــن الغاي فيع
القائلــة: خــذ الغايــات - يعــي الأرواح - واتــرك المبــادئ. فالمبــدأ دون غايــة خــواء أصــاً، ومــن 
هنــا قــال المناطقــة: إنّ تعريــف الــي بغايتــه مــن أكمــل التعاريــف، فالــيء تــارةً يعــرّف بصورتــه 
والصــورة ليــس لهــا عمق، وتــارةً تعــرّف الــيء بمادّتــه والمــادّة هي الأخرى كذلــك ليس فيهــا روح. 
وكمــا هــو معلــوم حقيقــة كّل شيء بكمــاله الأخــر يعــي غايتــه، وهذا مــا يفسّّر افــراق الإنســان عن 
الحيــوان، فليــس بجســمه، بــل بكمــاله الأخــر العقــل والــروح )إنســانيته(. وهــذا مــا تبنــاه الســيّد 

محمدحســن الطباطبــائي. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 1، ص 11[

ولهــذا نلاحــظ في تعريــف نــيّ الله لايكتــى بالقــول بأنّــه بــر؛ لأنّــه تعريــف ناقــص للنــيّ: 
 ]ســورة الكهــف: 110[، فهنــاك اســتمرار ودوام لفيــض الــوحي دون  َّ

َ
كُــمْ يـُـوحََى إلَِي

ُ
نـَـا بـَـرٌَ مِثْل

َ
مَــا أ إنَِّ

ــه أوحي إليــه أو ســيوحى له، ولعــلّ في ذلــك دوام واســتمرار، وهــذا هــو المائــز بينــه  انقطــاع، لا أنّ
وبــن بقيّــة المخلوقــات، وهــذا تعريــف صحيــح للنــيّ بالغايــة النهائيــة.

ومــع أنّ واحــدةً مــن أبــرز المشــكلات الــي واجهــت هــذه النظريــة هي تشــتّت عبــارات القائلين 
بهــا، وعــدم الاســتفادة مــن المصطلحــات نفســها عنــد التعــرّض لهــا، ولكــن كيفمــا كان فــإنّ هــذا 
المقــدار مــن الاختــاف لا يــرّ بمضمــون النظريــة وأصلهــا، ويقتــر تأثــره على تصوّرهــا بالشــل 
الدقيــق؛ إذ تشــرك جميــع التصويــرات في كونهــا تســى لتطبيــق ذلــك الــيء العــامّ والمشــرك على 
مصطلــح "أرواح المعــاني"، ســواءٌ كان روح المعــى هــو المعــى الــلّّي والعــامّ المشــرك أو هــو الغايــة 

والغــرض مــن الــيء، أو هــو الذات والحقيقــة العلويــة الــي لهــا تــزل في العالــم المــادّي.
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المبحث الثالث: أسس النظرية وجذورها

: حقيقة المعنى
ً

أوّلًا

ــي  ــور الفلس ــى في المنظ ــا؛ إذ إنّ روح المع ــة ورفضه ــول النظري ــر في قب ــر كب ــر تأث ــذا الأم له
هــا تشــرك بأنّــه في عالــم الخــارج ليــس هنــاك مصــداق كامــل 

ّ
قــد يكــون لهــا عــدّة تفســرات، وكل

للمعــى الذي وضــع له اللفــظ، وعليــه فليــس مــن الممكــن أن يوضــع لفــظ لمصــداق مــادّي كامــل، 
فليــس عندنــا شــجرة تحتــوي جميــع خصائــص الأشــجار حــىّ يصــدق عليهــا اللفــظ، مــن هنــا 
ــروح  ــي ل ــر الفلس ــا التفس ــرز عندن ــك ي ــن ذل ــظ، وم ــع له اللف ــا وض ــد م ــن تحدي ــدّ م ــا ب ف

ــة: المعــى، والذي يقــع على الأنحــاء الآتي

النحو الأوّل: المثل الأفلاطونية

 في عالــم مــا وراء الحــسّ والمــادّة، فمــن الســهل حينهــا أن 
ً

مــى مــا قبلنــا بــأنّ لــلّ شيء مثــالًا
يكــون المعــى العــامّ والمشــرك بــن تلــك المصاديــق هــو الذي يمثّــل روح المعــى، فــإن كان الوضــع 

لتلــك المثــل والحقائــق فســيكون غيرهــا بحكــم الظــلّ لهــا.

ــم المثــل، وعلى هــذا  ــه فصــورة المــزان المحسوســة هي تــزل لحقيقــة عاليــة مــن عال ــاءً علي وبن
 ٍــوم

ُ
 بقَِــدَرٍ مَعْل

َّ
ُ إلَِّا

ُ
لُه  عِنْدَنـَـا خَزَائنُِــهُ وَمَــا نُــزَِّ

َّ
ءٍ إلَِّا المضمــون قــد يفــر قــوله تعــالى: وَإنِْ مِــنْ شََيْ

]ســورة الحجــر: 21[.

وهــذا التفســر لــروح المعــى ينطبــق مــع التقريــر الذي يــرى أنّ الوضــع يتــمّ في الأصل لتلــك الحقائق 
الغيبيــة، أو المثل بحســب هــذه النظريــة، والاســتعمال في المادّيات والمحسوســات ســيكون مجازًا.

النحو الثاني: الكّلّي العقلي

 ]المظفــر، المنطــق، 
ّ

ــل قولنــا: الإنســان كلّي ــة مث ــد الكليّ  بالذهــن بقي
ّ

ــق إلّا ــلّّي الذي لا يتحقّ وهــو ال
ــة يمنــع انطباقــه على أيّ مصــداق  ج 1، ص 87[، وهــذا لا يمكــن قبــوله بــأيّ صــورة؛ لأنّ قيــد الكليّ

خــارجي.

النحو الثالث: الكّلّي الطبيعي

وهــو ملاحظــة الموصــوف بمــا هــو موصــوف مثــل ذات الإنســان بمــا هــو إنســان، مــن غــر أن 
نلاحــظ كليّتــه، وفي تحقّــق هــذا الــلّّي في الخــارج وعــدم تحقّقــه وجهــات نظــر متفاوتــة واختــاف 

واســع في الفلســفة.
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النحو الرابع: الماهية لا بشرط

ــد ذهــي أو خــارجي، وعندهــا  ــدة بقي ــة غــر المقيّ ويقصــد بهــذا المصطلــح في الفلســفة الماهي
ــد خــاصّ أو عامّ في الذهــن أو الخــارج. ــدة بقي ــة غــر مقيّ ســتكون الماهي

وتظهــر قيمــة هــذا التفســر لــروح المعــى في أنّ الماهيــة متحقّقــة في جميــع المراتــب بمــا تقتضيه، 
فالإنســان ماهيتــه واحــدة في مرتبــة العقــل والمثــال والمــادّة، ورغــم تحقّقهــا في هــذه العوالــم المختلفة 

والمتعــدّدة اللــوازم والمقتضيــات، لكنّهــا واحدة.

وبحســب هــذا يمكــن أن تكــون الألفــاظ قــد وضعــت لتلــك الماهيــة لا بــرط، دون لحــاظ 
ــرش  ــرسّي والع ــل: الك ــن قبي ــات م ــتكون الماهي ــا س ــاصّ، وعنده ــرف خ ــم أو ظ ــا في عال تحقّقه
ــه  ــا تقتضي ــق م ــة وف ــة في كّل مرتب ــرى، ومتحقّق ــة دون أخ ــدة بمرتب ــر مقيّ ــا غ ــوح وغيره والل
ــا  ــع له ــي وض ــة ال ــك أنّ الماهي ــره؛ ذل ــوّز ولا غ ــظ دون تج ــا اللف ــق عليه ــة، وينطب ــك المرتب تل
اللفــظ متحقّقــة كمــا هي في جميــع تلــك المراتــب، ولــم يقــع فيهــا أيّ تغــرّ. وكمــا تقــدّم في مثــال 
ــم  ــت في عال ــب، ســواء كان ــي وضــع لهــا اللفــظ لا تختلــف باختــاف المرات ــة ال ــم، فالماهي القل

ــم الحــسّ. الملكــوت أو عال

ثانيًا: شيئية الشيء بصورته لا بمادّته

ويعبرّ عنـه ملاك شـيئية الشيء صورتـه، ولهـذا المعنى أثـره الكبير ونتائجـه المهمّـة في الفكـر 
الإسلامي، وأمّـا بخصـوص ما نحن فيـه فلمّا كانـت المادّة غير دخيلة بحقيقـة الشيء توجّهـت الأنظار 
نحـو الصـورة، حتىّ يتـمّ الوضـع لهـا، ولكـنّ الـكلام في مـا هي الصورة المشتركة بين تلك الأشـياء، 
وليـس هنـاك اشتراك بين المصاديـق المتعدّدة غير هذا، وبرز في الفلسـفة الإسلامية قـول يعدّ حقيقة 
الوجـود واحـدةً، ويعطـي قوّةً لمـا ذكرنا؛ لأنـّه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد مـن مصاديق متعـدّدة إن 

لـم تكـن بينها جهـة مشتركة واحدة ومـا نحن فيـه هي الغايـة والهدف.

فــروح المعــى الذي يمكــن أن يوضــع له اللفــظ مــع تعــدّد المصاديــق واختلافهــا هــو الغايــة أو 
الاســتعمال المشــرك بينهــا؛ لأنّ المــادّة تســبّب الكــرة ولا تقــدّم لنــا جهــةً مشــركةً تصلــح للوضــع 

لهــا. ]انظــر: الشــرازي، الأســفار الأربعــة، ج 2، ص 338[

ويــرز وجــه هــذا البيــان لــروح المعــى في مثــل القلــم، فصــورة القلــم الــي تمثّــل الموضــوع له 
ــه دون لحــاظ المــادّة، فلــو كانــت هنــاك  ــة منــه، أي مــا يكتــب ب ــارة عــن الغاي الحقيــي، هي عب
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حقيقــة غــر مادّيــة تتــمّ بواســطتها الكتابــة فســيصحّ إطــاق لفــظ القلــم عليهــا لصــدق معــى 
ــود  ــران والصع ــتعماله للط ــه واس ــو غايت ــاح، فه ــبة للجن ــال بالنس ــذا الح ــا، وهك ــم عليه القل
والارتفــاع، وإذا كانــت لدى الملائكــة قــوّة يتمكّنــون بواســطتها مــن الانتقــال إلى عالــم أعلى، فلنــا 

ــاح. ــمّيها بالجن أن نس

ثالثًا: الخيال وعالم المثال

وهــذا مــا لا يمكــن غــضّ الطــرف عنــه؛ إذ تبتــي الفكــرة على التطابــق بــن العوالــم؛ إذ نجــد 
ارتباطًــا شــديدًا بــن القائلــن والمؤيّديــن للنظريــة ورأيهــم بهــذا الخصــوص، فــا نجــد قائــاً بهــا 
يقــف محايــدًا أو رافضًــا لفكــرة عالــم المثــال الأمــر؛ الذي يكشــف عــن تأثــر قبــول هــذه الحقيقــة 

للذهــاب إلى القــول بالنظريــة.

رابعًا: القول بالتشكيك

ــم المثــال والبيــان التشــكيكي  يتّضــح مــن الأبحــاث المتقدّمــة العلاقــة الوثيقــة بــن القــول بعال
للنظريــة؛ إذ يتــمّ افــراض عــدّة عوالــم غــر عالــم المــادّة وأرفــع وأســى منــه، وإمــان تحقّــق الماهية 
في كّل عالــم بمــا يتناســب معــه وبمــا يقتضيــه، وتتحقّــق النظريــة، ســواء قبلنــا فكــرة التشــكيك 
ــكيك  ــرة التش ــم، فك ــود. نع ــكيك في الوج ــاني، أو التش ــل الث ــدّم في الأص ــان المتق ــة بالبي في الماهي
ــم تحــظ بالقبــول مــن قبــل الفلاســفة المســلمين؛ ولذا صــاروا يقبلــون بالتشــكيك في  في الماهيــة ل
ــا لمــا عليــه العلمــاء مــن  الوجــود لا نفــس الماهيــة، وهــذا الأمــر يبــى محــلّ جــدل وخــاف وفقً

مذاهــب فلســفية بخصــوص الماهيــة والوجــود.

المبحث الرابع: الشواهد على صحّة النظرية

: طبيعة تكون اللغة واتسّاعها
ً

أوّلًا

ــل هــو الله ، ولكــن عــر إلهــام  ــة هــو الله تعــالى مبــاشرة، ب ــدّعي أنّ الواضــع للغّ ــا لا ن إننّ
الإنســان ومنحــه القــدرة على النطــق وتركيــب الألفــاظ ونســج الكلمــات، وصــفّ العبــارات بمــا 
يتناســب مــع تلــك الصــور الذهنيــة الــي امتلكهــا الإنســان النــوعي، ســواء منهــا مــا كان منــزعًًا أم 
له منشــأ انــزاعٍ أم غــر ذلــك؛ إذ إنّ الإلهــام الإلــي جعــل الإنســان يضــع اللفــظ للمعــى ويتصــوّر 
ــو كان  ــم يكــن واحــدًا، ول ــم نقــل في جميــع المواضــع، فالواضــع ل ــةً وإن ل ــاء وضعــه معــاني كليّّ أثن
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فــا بــدّ أن يكــون نبيًّــا، وهــذا يخفّــف علينــا الأمــر ويحقّــق الهــدف، وعلى فــرض التعــدّد، فلمــاذا 
نســتبعد الالتفــات مــن قبلهــم للمعــاني العامّــة أو الغايــات غافلــن عــن التســيير الإلــي والحركــة 
  ــا الله ــي وفّره ــات ال ــوى والقابلي ــق الق ــر وف ــل الكث ــان لفع ــع بالإنس ــي تدف ــماوية ال الس
للإنســان، وهــا نحــن اليــوم نشــهد كيــف أنّ الإنســان - ومــن خــال بعــض القابليــات والقــدرات 
العقليــة والذهنيــة الــي أفاضهــا البــارئ عليــه - أبــدع مــا لــم يخطــر على بــال مــن كانــوا يعيشــون 
 مــن الله ؟عز؟، وعليــه ففــرض أن 

ّ
قبــل 100 ســنة، فضــاً عمّــن كانــوا قبــل ذلــك، وليــس ذلــك إلّا

يكــون وضــع اللغــة فيــه شيء مــن ذلــك يقبلــه الوجــدان ولا يخالــف الإمــان.

ومــا يؤيّــد مــا ذكرنــاه هــو مــا نجــده مــن الاتفّــاق والاشــراك الحاصــل بــن اللغــات على اختلاف 
أصواتهــا وحروفهــا، الأمــر الذي يشــهد على مــا بينّّــا، وتوضيحــه أننّــا عندمــا نــأتي إلى اللغــة العربيــة 
ــل  ــماء الفاع ــر وأس ــدإ والخ ــل المبت ــن قبي ــاغاتٍ م ــاتٍ وصي ــا علاق ــن ثناياه ــمّ ب ــنجدها تض فس
والمفعــول والمصــادر والمشــتقّات وأســماء الأجنــاس، وهــذا بعينــه نجــده في اللغــة الفارســية، وكذلــك 
ــم نجــد لغــةً تخلــو مــن هــذه التراكيــب والصيــاغات،  ا، ول ــمّ جــرًّ ــة وهل نجــده في اللغــة الإنجليزي
فهــل هــذا كان مــن الصدفــة، أو الفــوضى وعــدم النظــم؟ كيــف يكــون ذلــك ونحــن نعلــم تمامًــا أنّ 

الله  هــو المفيــض للوجــود، والمبــدع لــلّ المخلوقــات.

ومــا يشــهد لنــا كذلــك هــو أنّ كّل هــذا التطــوّر الحاصــل في جميــع الجوانــب مــن الحيــاة وطــرق 
المعيشــة وســبل التواصــل والترابــط بــن المجتمعــات، وحــىّ بــن الإنســان وغــره مــن المخلوقــات 
عندمــا نلاحظــه بخصــوص اللغــة لا نجــد له أثــرًا فلــم يتغــرّ شيء، وأعــي لغــة الإنســان الأمّ، فهــو 
وإن أراد أن يضــع كلمــاتٍ أو مصطلحــاتٍ جديــدةً يرجــع للألفــاظ والمعــاني المتوفّــرة عنــده، ويضــع 
مــن خلالهــا بعــد ملاحظــة تناســب الحكــم والموضــوع، وأمّــا مــا يحــدث مــن تغيــرات في اللغــات 
أحيانـًـا، فإمّــا أن تكــون نتيجــة دخــول مصطلــح جديــد مــن لغــة أخــرى يــدلّ على المــراد أو لخلــوّ 

ذهــن المســتعمل مــن الألفــاظ المناســبة الــي في لغتــه، فيلجــأ إلى غيرهــا.

ــرادف  ــة ال ــود حال ــا أو وج ــرة مفرداته ــات، وك ــض اللغ ــعة بع ــكّك بس ــن يش ــاك م ــلّ هن ولع
بينهــا. فأقــول: جــزء كبــر مــن هــذا التكــرّ في المفــردات يعــود لجهــل النــاس بلغتهــم الأمّ؛ إذ لــم 
تكــن هنــاك ســبل ليتعلّــم كّل واحــد منهــم بواســطتها تلــك المفــردات مــع خصوصياتهــا. ومــا نــودّ 
إثباتــه ليــس أنّ كّل لفــظ قــد وضــع للمعــى العــامّ على نحــو العمــوم الاســتغراقي، فلربّمــا كانــت هناك 
حــالات قــد وضعــت فيهــا الألفــاظ لــيء خــارجي بخصوصــه، وهــذا ليــس مقصودنــا. كمــا أنّ من 
المحتمــل أن يكــون لفــظ قــد وضــع لمعــى لــم يكــن له مصاديــق مادّيــة، ولكنّــه بعــد حــن وبعــد 
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تطــوّر عالــم المــادّة صــارت له مصاديــق، فهــذا لا يخــرج المصــداق الجديــد عــن ذلــك المعــى، كمــا 
لايخــرج اللفــظ عــن الدلالــة عليــه.

غة
ّ
ثانيًا: في النظرة الفلسفية والعرفانية لل

اللغــة نظــام دلالي يســاعد على فهــم المقاصــد مــن الشريعــة والتكليف الــرعي، فــي أساســه »وأداته 
 في النســق المعــرفي يرتبــط بغــره مــن الأنظمــة الدلاليــة ولا ينفصــل عنهــا« ]أبــو زيــد، 

ًّ
بوصفــه نظامًــا دالًّا

إشــكاليات القــراءة وآليــة التأويــل، ص 22 - 27[، وهــو متنــوّع الوســائل لتقريــب المعــاني وللتواصــل، ووظيفــة 

ــكلام اللغــوي  ــن ال ــون ب ــاء يوازن ــة، والعرف ــق الوجودي ــر عــن الحقائ ــارف هي التعب ــد الع ــة عن اللغ
ــا  ــم كلٍّ منه ــا وفه ــود، وضرورة قراءته ــورة في رقّ الوج ــات الله المنش ــودي وكلم ــكلام الوج ــرآن وال للق
في ضــوء الآخــر، فحقيقــة اللغــة عنــد العــارف تطابــق الوجــود، فــي الوســيط المتجــيّ الذي يعكــس 
النــصّ المتمثّــل بالقــرآن الكريــم، والنتــاج الإلــي وكذلــك النتــاج البــري، والألفــاظ في الواقــع هي 
ــه 

ّ
مرايــا لنقــل الأفــار والمفاهيــم، فهنــاك وجــود ذهــي للمفاهيــم ووجــود لفظــي للألفــاظ، ولمّــا اتّج

العلمــاء لمعالجــة مســألة اللغــة وحقيقتهــا، أهي وضعيــة أم توقيفيــة أم غــر ذلــك، كان للعرفــاء رأيهــم 
ــر، ص 144 - 168[ ــا في التفس ــاني وأثره ــة أرواح المع ــي، نظري ــر: الحلف ــاني. ]انظ ــة أرواح المع ــم لنظري ــو قبوله وه

ــاظ لأرواح  ــع الألف ــة وض ــاس نظري ــا على أس ــوا حقائقه ــة وبينّ ــرّوا اللغ ــم ف ــا نجده ــن هن وم
المعــاني، فاللفــظ حقيقــة كليّــة أخــرى يعــرّ عنهــا، ويرجــع إليهــا في المعــى الحقيــي، فــي روحــه، 
واللفــظ جســده ولباســه، »ويقصــد بهــذه المســألة أنّ اللفــظ موضــوع للــيء في غايتــه وحقيقتــه 
وروحــه، لا في شــله وصورتــه، ومــن ثــمّ فــإنّ المــدار في صــدق اللفــظ على مصداقــه هــو اشــتمال 
المصــداق على الغايــة والغــرض لا جمــود اللفــظ على صــورة واحــدة، فمثــاً يطلــق لفــظ الــراج على 
ــارة المتطــوّرة في  ــة أو وســائل الإن ــق الاســتضاءة، ســواءٌ أكان مصداقــه الأشــال البدائي كّل مــا يحقّ
عصرنــا، فلفــظ الــراج يصــدق على الفتيلــة البدائيــة والفانــوس النفطــي والمصبــاح الذي يشــتغل 
بالطاقــة الكهربائيــة، كمــا يصــدق على أيّ مصــداق تفــرزه التجربــة الإنســانية على خــطّ تطوّرهــا« 
]كســار، فهــم القــرآن عــى ضــوء المدرســة الســلوكية، هامــش ص 670[. فالنظريــة - وكمــا تقــدّم - تعتمــد أساسًــا 

على تعــدد مراتــب الوجــود وعلى أساســها تفهــم نظريــة أرواح المعــاني، فللفّــظ مراتــب متعــدّدة أي 
مصاديــق متعــدّدة، قــد تكــون معنويــةً أو مادّيــةً؛ لأنّ الأصــل المعنــوي هــو الأصــل في الحقائــق، 
وســابق على الأصــل المــادّي؛ ولذا تكــون: »تلــك اللفظــة موضوعــة في الأصــل لحقيقــة مــن الحقائــق 
المجــرّدة تتطــوّر في الأطــوار وتتــزّل هــذه الصــور النوريــة في مراتــب الآثــار إلى أن انتــى الامــر إلى 
ــا له  ــا للســابق، وصنمً ــم الســفلي والموطــن الحــيّ، بحيــث يصــر كّل لاحــقٍ قالًب ــا مــن العال هاهن
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ــا لتلكــم اللفظــة«  وشــبحًا له يطابقــه؛ فلذلــك يتســىّ باســم مــا هــو فوقــه، ويصــر أيضًــا مصداقً
ــدوق،ج 2، ص 518 و519[. ــد الص ــي، شرح توحي ]القمّ

ــق  ــدّد المصادي ــع تع ــتعارة، م ــاز والاس ــة لا على المج ــرآن على الحقيق ــاظ الق ــون ألف ــه تك وعلي
للفّــظ الواحــد، اســتنادًا إلى المرتبــة الــي يوجــد فيهــا اللفــظ، وقــد تكــرّر هــذا المعــى في عبــارات 

ــن. ]انظــر: الشــرازي، تفســر القــرآن الكريــم، ج 4، ص 166[
ّ
ــا أشــار إليــه صــدر المتألّه ــاء كم العرف

فالألفــاظ يجــب أن تــدلّ على الحقائــق والمعــاني لا صــور الألفــاظ وأشــالها، ولا يخــى في كّل ذلــك 
ــإن كان  ــم، ف ــاً المــزان يختلــف باختــاف العوال ــا، فمث ــة فيه ــا حاكم ــب؛ فإنهّ دور فكــرة المرات

المــوزن مادّيًــا ناســبه المــزان الذي يــوزن بــه، وهكــذا.

ويمكن صياغة كلام العرفاء على شكل أدلةّ كالآتي:

1- لــو لــم يكــن هنــاك معــى مشــرك بــن المصاديــق الطوليــة، يضطــرّ الذهــن حينهــا إلى فصــل 

كّل مصــداق عــن غــره، وينظــر إليــه بشــل مســتقلّ، وعنــد حصــول مصاديــق جديــدة لا يمكنه أن 
يلحــظ أيّ رابطــة بــن المصاديــق الجديــدة والقديمــة، وعلى هــذا الفــرض وهــو عــدم وجــود حقيقــة 
عامّــة ومشــركة لــن يبــى مفهــوم ثابــت في الذهــن؛ لأنّ مــا لا يتغــرّ ولا يتبــدّل هــو المعــی العــامّ 
والــلّّي، ومــع وجــود المعــى العــامّ يتمكّــن الذهــن مــن لحــاظ جميــع المصاديــق المتغــرّة، فممــا هــو 
بــدهي أنّ المتغــرّ بوصــف التغيــر والمتکّــر بوصــف الکــرة لا يتحقّــق بينهمــا أيّ اشــراك في المعــى.

ن على معــی 
ّ

وعليــه لا بــدّ أن نقــول إنّ المتغــرّ والکثــر نصفهمــا بالثبــوت والوحــدة إن كانــا يــدلّا
ــع كّل  ــب م ــت يتناس ــی عامّ وثاب ــرّ مع ــرة والتغ  إذا كان وراء الك

ّ
ــق إلّا ــذا لا يتحقّ ــرك، وه مش

التغــرّات والتحــوّلات.

وبصــورة أساســية إنّ الکــرة ونتيجــةً للتغــرّ والتحــوّل اللامتنــاهي الذي لا يمكــن الإحاطــة بــه، 
بلحــاظ كثرتــه لا يمكــن أن يثبــت في الذهــن. وهــذه المشــلة تحــلّ عندمــا تكــون هنــاك حقيقــة 
ثابتــة خاليــة عــن التغيــر والتبدّل،وعندهــا ســيكون الذهــن في حــال حصــول تغــرّ وتبــدّل يعــود 
ليعــرف المعــى مــن خــال تلــك الحقيقــة الثابتــة والمعــى العــامّ، فهــذا المصــداق المعقّــد في الواقــع 
يعــود لذاك المعــى العــامّ، وهــذا المعــى العــامّ ينظــر إليــه العــارف على أنـّـه حقيقــة کليّــة وخارجيــة لا 
حقيقــة ذهنيــة. وهــذه الحقيقــة تــري في مصاديقهــا المتكــرّة. ولمّــا كان هــذا المعــى العــامّ ذا مرتبــة 
حقيقــة في علــم الله تعــالى، فــا يمكــن أن تكــون كليّــةً بمعــى اعتبــاري أو ذهــی، بــل مــا تبلــور 

وجــوده في الذهــن إنمّــا نشــأ مــن العــام الحــاضر في علــم الله تعــالى.
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2- بحســب مــا تقــدّم مــن كلمــات نجــد العــارف يريــد بيــان المعــى بالنســبة لله  وعلمــه بــه، 

فهــو يشــر إلى حقيقــة خفيــة عــن الآخريــن؛ إذ يمكــن أن نتصــوّر لحاظــن للمعــى؛ فمــرّةً نلحظــه 
 وبــالذات 

ً
 وبــالذات بالنســبة إلى التحــوّل في الإنســان والمجتمــع والمــادّة، وأخــرى نلحظــه أوّلًا

ً
أوّلًا

بالنســبة لله وعلمــه ؟عز؟. وهــذان اللحاظــان يعــرّان عــن نظرتــن مختلفتــن للمعــى، فــالأولی تعتــر 
المعــى ظاهــرةً اعتباريــةً تاريخيــةً وقابلــةً للتغيــر والتحــوّل، والثانيــة تعتــر المعــى حقيقــةً عينيــةً، 

فــوق التاريــخ وغــر قابلــة للتغيــر والتحــوّل.

ــة وعينيــة  هــذه النظــرة الثانيــة هي نظــرة العــارف الــي على أساســها يــرى أنّ المعــى حقيقــة عامّ
يمكــن أن يكــون لهــا مصاديــق طوليــة، وكّل معــى يتناســب مــع موضوعــه، فلــو نســب معنى لإنســان، 
فــا بــدّ أن يتناســب مــع حقيقتــه، وفي كّل مواطــن وجــود الإنســان يتبلــور وفــق قيــود الإنســان الخلقية 

الخاصّــة، ولــو نســب ذلــك المعــى لله ، فإنـّـه يتبلــور وفــق القيــود المتناســبة مــع الوجــود الإلــي.

لأنّ اللغــة في نظــر العــارف - هي جعــل الألفــاظ للمعــاني - فعــل الله تعــالى، وهــو ؟عز؟ خلــق كّل 
تلــك الألفــاظ بــكلّ صيغهــا ومعانيهــا، ثــمّ تدريجيًّــا أظهرهــا مــن خــال الإنســان، ولم يجــرِ إغفال 
واقــع التحــوّل في المجتمعــات والثقافــات والأزمنــة والأمكنــة؛ إذ إنهّــا جميعًــا خلــق الله تعــالى ووفق 

إرادتــه، وهــو الذي أراد هــذا التنــوّع باللغــات والمفــردات لغايــات إلهيــة. 

ثالثًا: في علم الأصول

لمّــا كان علــم الأصــول ونتيجــة لبحثــه العريــض مــن أجــل تحصيــل القواعــد الــي تمكّنــه مــن 
اســتنباط الأحــام الشرعيــة مــن النصــوص الشرعيــة، صــار له ميدانــه الواســع في دراســة الألفــاظ 
ــاني، وأكمــل  ــاظ للمع ــم وضــع الألف ــة في عال ــور على أصــحّ نظري ــة العث ــاني ومحاول ــا بالمع وعلاقاته
ــك  ــمّ ذل ــة وضــع الألفــاظ لأرواح المعــاني، ويت ــم الوضــع هي نظري ــة يمكــن اعتمادهــا في عال نظري

مــن خــال ملاحظــة هــذه المقدّمــات:

1- مــن الطــرق العلميــة لتعريــف الأشــياء التعريــف بالحــدّ والتعريــف بالرســم، والأوّل يعتمــد 

 على تشــخيص الممــزات الذاتيــة للــيء وبيانهــا، أي الأجنــاس والفصــول، والثــاني على 
ّ

بشــل كلّي
تشــخيص الممــزّات العرضيــة للــيء - أي لوازمــه وآثــاره - وبيانهــا.

وممّــا لا شــكّ فيــه وقــد اعــرف بــه العلمــاء هــو صعوبــة تحصيل الحــدّ التــامّ، وســبب ذلــك يعود 
ــه  ــاوية لصورت ــن والمس ــة في الذه ــه المعقول ــول صورت ــو حص ــيء ه ــف لل ــن التعري ــراد م إلى أنّ الم
ــو قيــل في تعريــف  الخارجيــة المشــتملة على جميــع أوصافــه الذاتيــة، لا مجــرّد تميــزه عــن غــره، ول
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الإنســان مثــاً: الإنســان جوهــر ناطــق، فمــع حصــول التمــزّ الذاتي وعــدم اتضّــاح جميــع أوصافــه 
ــأت بــازم غــر مفــارق  ــم ي ــه الجنــس القريــب، ول ــن الإنســان مــن تحصيل ــة، كيــف يتيقّ الذاتي
بــدل أحــد الأوصــاف الذاتيــة؟ وبمــا أنّ هنــاك مــن يــرى أنّ نفــع الحــدّ المفهــومي مقــارب لنفــع الحــدّ 
الحقيــي؛ لأنّ الرابطــة بــن الاســم والمســىّ أمــر اعتبــاري؛ لذا مــن الســهل تحصيــل الحــدّ الاســي، 

ــا مســتصعباً. ]الخــوئي، محــاضرات في أصــول الفقــه، ج 1، ص 60[ وعليــه لا يكــون صعبً

2- أحــد أقســام الوضــع بلحــاظ المعــى الموضــوع له هــو الوضــع العــامّ والموضــوع عامّ، ويذكــر 

له مــن الأمثلــة أســماء الأجنــاس كالإنســان والكتــاب و...، ومــا يهمّنــا في هــذا المقــام هــو دخالــة 
ــون  ــزّ والل ــل الفل ــن قبي ــاف م ــل الأوص ــا. فه ــدم دخالته ــا وع ــوع له ــق الموض ــاف في الحقائ الأوص
الأصفــر ونحوهــا داخلــة في ماهيــة الذهــب وحقيقتــه وتعــدّ جــزءًا مــن مقوّماتــه؟! وهــذا بعيــد كمــا 
هــو واضــح، فالفلاســفة لا يــرون للأوصــاف العرضيــة أيّ دخــل في ماهيــة الــيء، والأصوليــون 
ــان، ولا  ــة الإنس ــوع لماهي ــان موض ــظ إنس ــة، فلف ــمًا للماهي ــس اس ــم الجن ــدّون اس ــة يع والمناطق

تدخــل فيهــا تلــك الأوصــاف العرضيــة مــن اللــون والطــول ونحوهــا.

نعم، يتبقّّى عندنا تلك القيود والخصال الذاتية المقوّمة، فماذا يعتقد الأصوليون بشأنها؟

ونأتي هنا بأنحاء من الاستدلال؛ توضيحًا للموقف من الأجزاء الذاتية المقوّمة:

ــى  ــةً في مع ــة دخيل ــة والحيواني ــة كالناطقي ــزاء المقوّم ــات والأج ــك الصف ــت تل ــو كان الأوّل: ل
ــا مثــل: الإنســان حيــوان ناطــق، والإنســان ناطــق والإنســان حيــوان  الإنســان لأصبحــت القضاي
قضايــا تحليليــةً، أي يكــون محمولهــا خارجًــا مــن نفــس الموضــوع ومقدّمًــا على التجربــة الحاصلــة، 
ولكــنّ الواقــع يخالــف ذلــك. نعــم، نتيجــة كــرة الاســتعمال اشــتدّ ارتكازهــا في الذهــن. وهكــذا 

الذهــب معــدن، فهــل يــأتي اليــوم مــن يبحــث ليثبــت معدنيــة الذهــب وفلزّيتــه.

الثــاني: لــو افترضنــا أنّ العــدد الذريّ للــيء المبــنّ للأجــزاء الذاتيــة له هــو عــدد مــا، ومــن ثــمّ 
تبــنّ بعــد مــدّة أنّ علمــاء الكيميــاء قــد أخطــؤوا، فهــل يعــي هــذا فقــدان تلــك المــادّة وتحوّلهــا؟ كمــا 
لــو قالــوا إنّ العــدد الذريّ للذهــب هــو 79، وتبــنّ فيمــا بعــد أنـّـه أكــر أو أقــلّ، فهــل يصــحّ أن نــدّعي 
عــدم وجــود معــدن كهــذا؟! فلــو كان العــدد الذريّ جــزءًا مقوّمًــا لماهيــة الــيء للــزم عــدم وجــود ذلــك 
المعــدن، وهــذا خــاف الارتــكاز عنــد العقــاء، فإنهّــم ســيقولون تبــنّ أنّ العــدد الذريّ للذهــب غــر 
ذاك، وهكــذا لــو أســقطنا المثــال على الإنســان، فلــو تبــنّ بعــد حــن أنّ الناطق ليــس فصلًًا للإنســان، 
ــذا. ــر ه ــاً غ ــول إنّ له فص ــا نق ــان، وإنمّ ــد إنس ــه لا يوج ــول إنّ ــا لا نق ــر، فإننّ ــه شيء آخ وأنّ فصل
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ّ

ومــن خــال هــذا الارتــكاز تبــنّ أنّ أجــزاء ذات المدلــول ليســت داخلــةً في اســم جنســه، وإلّا
للــزم تحــوّل تلــك القضايــا إلى قضايــا تحليليــة، وهكــذا الارتــكاز الآخــر عنــد اكتشــاف الخــاف 

لا يــرى انتفــاء ذلــك الــيء، ولكنّــه يــرى أنّ له صفــاتٍ وأجــزاءً غــر الــي كنّــا نعلمهــا لا غــر.

ــا نريــد أن نقــول  ــا بصــدد إثبــات أنّ الماهيــة لهــا أجــزاء أو ليــس لهــا أجــزاء، وإنمّ ولســنا هن
 أنّ مدلــول لفــظ "إنســان" ليــس 

ّ
إنّــه حــىّ لــو كانــت حقيقــة الإنســان هي الحيوانيــة والناطقيــة إلّا

ــورة  ــر إلى ص ــظ يش ــظ، واللف ــول اللف ــتترة في مدل ــة مس ــة والناطقي ــا الحيواني ــا، أمّ ــا ناطقً حيوانً
نوعيــة، وهــؤلاء أفــراد ومصاديــق لهــا، فمثــاً لفــظ المــاء وضــع لصــورة نوعيــة وحقيقــة نحــن لا 
نعلــم منهــا ســوى انطباقهــا على بعــض المصاديــق والأفــراد الخارجيــة، أو نقــول إنّ هــذه المصاديــق 

تشــر إلى تلــك الحقيقــة وذلــك المعــى اللذيــن لا نعرفهمــا.

ــا  ــا أو خاصًّ ــرون أنّ »المعــى الموضــوع له - ســواءٌ كان عامًّ ــاك بعــض الأصوليــن ي ــث: هن الثال
- إنمّــا يكــون مــن المفاهيــم القابلــة في نفســها للحضــور في ذهــن الســامع في مرحلــة التخاطــب، 
ــان -  ــور في الأذه ــة للحض ــر قابل ــا غ ــة - لأنهّ ــودات الخارجي ــع للموج ــم توض ــا ل ــاظ كم فالألف
كذلــك لــم توضــع للموجــودات الذهنيــة، فــإنّ الموجــود الذهــي غــر قابــل لوجــود ذهــي آخــر، بــل 
هي موضوعــة لذوات المعــاني غــر الآبيــة عــن قبــول نحويــن مــن الوجــود في نفســها، وتلــك المعــاني 
تتّصــف بالســعة وبالضيــق لا بنفســها، بــل باعتبــار الانطبــاق والصــدق الخــارجي. وبهــذا اللحــاظ 
كان تقســيم الموضــوع له: إلى العــامّ تــارةً، وإلى الخــاصّ تــارةً أخــرى، أي: بلحــاظ الانطبــاق على مــا 

ــاز، الرافــد في الأصــول، ج 1، ص 145[. ــه« ]انظــر: الخب ــارج لا في نفس في الخ

ــا  ــى بم ــإزاء المع ــظ ب ــل اللف ــع هي جع ــة الوض ــرى أنّ حقيق ــم إذ ي ــن بعضه ــه ع ــذا نفس وه
هــو معــى، دون أخــذ أيّ خصوصيــة، ومــن هنــا فــإنّ أوصــاف المســمّيات الناظــرة لخصوصيــات 
ــك المفهــوم المطلــق  ــة الوضــع، فالمعــى في مقــام الثبــوت هــو ذل ــم تلحــظ عنــد عملي ــق ل المصادي
ــاح  ــي، مصب ــر: الخمين ــارج. ]انظ ــن والخ ــاق في الذه ــة الانطب ــروط، والذي له قابلي ــد والم ــر المقي وغ

ــة إلى الخلافــة والولايــة، ص 39[ الهداي

ــان  ــا كان الإنس ــادها، فلمّ ــاني لا لأجس ــة لأرواح المع ــاظ موضوع ــأنّ الألف ــرّح ب ــن ي ــم م ومنه
ــارة؛  ــه الإن ــك الحطــب المحــرق المبتــى من ــد كان يحمــل على ذل ــاح في المــاضي البعي يســتخدم المصب
ــه لــم يمتلــك مصباحًــا آخــر، وبالتدريــج تطــوّر الأمــر وصــارت عنــده وســائل جديــدة للإنــارة  لأنّ
تعمــل بالزيــت والكهربــاء، ظــلّ يطلــق عليهــا لفــظ مصبــاح أيضًــا، فاللفــظ وضــع لذلــك المفهــوم لا 

ــاني، ص 39[ ــة، القســم الث ــاح الهداي ــه. ]الخمينــي، مصب ــداق نفس ــى لا للمص ــروح المع ــق، ل المصادي
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ــر  ــات غ ــود والخصوصي ــاني، والقي ــت لأرواح المع ــاظ وضع ــول: إنّ الألف ــدّم نق ــا تق ــا لم فطبقً
داخلــة في الموضــوع له، ولا بــدّ مــن ملاحظــة الجامــع بــن الأفــراد والمصاديــق ومــا بــه الاشــراك 
فيمــا بينهــا، فالعلــم مثــاً هــو عبــارة عــن الكشــف دون ملاحظــة المــان والمحــلّ، ومــا تقــوم بــه 

ــق بــه، ومــن هنــا يقــال لله ؟عز؟ عالــم. ومــا تعلّ

وهكــذا مفهــوم الإنســان فهــو ذات لهــا إرادة وحيــاة ومجــرّد عــن الخصوصيــات الفرديــة، فحــىّ 
لــو كان طــوله يمتــدّ إلى عنــان الســماء، فهــو إنســان، ولــو كان العكــس وصــار بقــدر النملــة فهــو 
إنســان، كمــا صــوّرت بعــض الروايــات الإنســان المتكــرّ يــوم القيامــة، فلــو تحقّــق هــذا المعــى في 
إنســان بشــل أكمــل فهــو إنســان أيضًــا، ولــو كان في عالــم الــرزخ، كمــا هــو العلــم فإنـّـه بالنســبة 

لمــا كان كشــفًا أكمــل فهــو أصــدق.

بعــد هــذه المقدّمــات يصبــح مــن الســهل إدراك مــا ذهــب إليــه الأصوليــون في أنّ مدلــول أســماء 
ــة  ــة، دون أيّ دخال ــة والعامّ ــاني الكليّ ــه بالمع ــرّوا عن ــى الذي ع ــو روح المع ــتقّ ه ــاس والمش الأجن
لخصوصيــات الأفــراد والمصاديــق في عمليــة الوضــع، وقــد تكــون في بعــض الحــالات المصاديــق غــر 
موجــودة في زمــن الوضــع، ولعلّــه لــم يكــن يقبلــه مصداقًــا له، فحقيقــة معــى اللفــظ ومدلــوله هــو 
ذات المعــى وروحــه القابلــة للصــدق على جميــع مراتــب المعــى الحسّــية منهــا وغيرهــا، وعندها يتسّــع 
 مجازيًّــا وخــاف مــا 

ً
اســتعمال اللفــظ للمعــاني المجــرّدة والحقائــق الطوليــة لهــا، ولا يكــون اســتعمالًا

وضــع له اللفــظ. 

رابعًا: في القرآن الكريم والروايات

  ــدلّ على أنّ الله ــة ت ــذه الآي ــا ]ســورة البقــرة: 13[، فه هَ
َّ
ــماء كُُل ــمَ آدَمَ الأس

َّ
ــالى: وَعَل ــوله تع ق

هــو مــن علـّـم الإنســان أســماء الأشــياء، ولعــلّ مــن يشــل أنـّـه كيــف لأدم ؟ع؟ أن يتعلـّـم الألفــاظ 
والأســماء الجديــدة، يكــون جوابــه أنّ الــرّ الإلــي - والذي ينفعنــا - يكمــن هنــا؛ إذ إنّ مــا يعلمّــه 
الحــقّ ؟عز؟ لآدم ؟ع؟ هــو أســماء تلــك الحقائــق والمعــاني العامّــة، والــي يبــدأ منهــا بعمليــة التطبيــق 
ــأن  ــم ب ــاً. نعــم، قــد يكــون التعلي ــق الطوليــة الــي تحــدث نتيجــة تطــوّر الزمــن مث على المصادي
ألهمــه الله ؟عز؟ الحاجــة إلى الوضــع، فوضــع بتدبــره وفكــره، ونســب ذلــك إلى تعليــم الله تعــالى؛ لأنـّـه 

الهــادي والملهــم، كمــا تنســب جميــع أفعالنــا إلى الله ؟ج؟.

ا لــو فسّّرنــا الآيــة الشريفــة بــأنّ ذكــر اســم أبي البــر آدم ؟ع؟ ليــس  ولعلـّـه يصبــح مــن الواضــح جــدًّ
بخصوصــه، بــل أريــد منــه جنــس البــر، ومــن هنــا فتكــون الآيــة أصرح دلالــةً على هــذا المقصــود.
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وأمّــا الروايــات فقــد ورد عــن الإمام الصــادق ؟ع؟ روايــة يبيّّن فيهــا حقيقــةً وجوديةً تتعلقّ بأســماء 
الله  فيهــا إشــارة دالـّـة على المقــام، حيــث ســأل هشــام بن الحكــم أبا عبــد الله ؟ع؟ عن أســماء الله 
؟ قــال: فقــال له: »يــا هشــام، الله مشــتقٌّ مــن إله، والإله يقتــي  واشــتقاقها: الله ممّــا هــو مشــتقٌّ
مألوهًــا، والاســم غــر المســىّ، فمــن عبــد الاســم دون المعــى فقــد كفــر ولــم يعبد شــيئاً، ومــن عبد 
الاســم والمعــى فقــد كفــر وعبــد اثنــن، ومــن عبــد المعــى دون الاســم فــذاك التوحيــد، أفهمــت يــا 
هشــام؟ قــال: فقلــت: زدني. قــال: إنّ لله تســعةً وتســعين اســمًا، فلــو كان الاســم هــو المســىّ لكان كّل 
هــا غــره. يــا هشــام، الخــز اســم 

ّ
اســم منهــا إلهًــا، ولكــنّ الله معــى يــدلّ عليــه بهــذه الأســماء، وكل

للمأكــول، والمــاء اســم للمــروب، والثــوب اســم للملبــوس، والنار اســم للمحــرق. أفهمت يا هشــام 
فهمًــا تدفــع بــه وتناضــل بــه أعداءنــا والمتّخذيــن مــع الله ؟عز؟ غــره؟ قلــت: نعم. قــال: فقــال: نفعك 
الله بــه وثبتــك يــا هشــام. قــال هشــام: فــوالله مــا قهــرني أحــد في التوحيــد حــىّ قمــت مقــامي هــذا« 

]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 87[.

 ،ِطَعَامِه 
َ

سَــانُ إلَِى
ْ
ن ِ

ْ
يَنْظُــرِ الْإ

ْ
ل
َ
ومــا روي عــن الإمــام الصــادق ؟ع؟ لمّا ســئل عــن قــوله تعــالى: ف

ــه« ]الكلينــي،  ــن يأخــذ العلــم من ــاً: »فلينظــر ممّ حيــث فــرّ مفــردة الطعــام بتفســر معنــوي قائ
الــكافي، ج 1، ص 39[.

ويبتــي الفهــم هنــا على أنّ القــرآن الكريــم هــو في الحقيقــة كتــاب التكويــن فهــو الذي فيــه تبيــان 
ــه لا يفــارق صغــرةً ولا كبــرةً،  ــده أنّ كّل شيء، وهــذا يعــي موازاتــه للوجــود بــكلّ تفاصيلــه ويؤيّ
ــا كان القــرآن يــوازي الوجــود وكّل شيء فيــه، ومــن تلــك الأشــياء الحقائــق الغيبيــة والمصاديــق  ولمّ
المعنويــة، يــرز هنــا ســؤال كيــف يــدلّ القــرآن الكريــم على تلــك الأمــور الغيبيــة، وكيــف ســيبينّها؟ 
 لقدرتها 

ّ
ومــن المعلــوم مســبقًا أنّ الله تعــالى لا يقــر عنــه بيــان شيء، ومــا اختــار اللغــة العربيــة إلّا

على اســتيعاب كّل تلــك المعــاني العاليــة، مــع عــدم حاجــة الله تعــالى للمجــازات ونحوهــا الــي يلُجــأ 
ــان أو في مقــام تحســن الــكلام، والثــاني ممكــن في القــرآن دون الأوّل؛ لأنّ  ــا في مقــام البي إليهــا إمّ
الغايــة مــن القــرآن ليــس إفهــام مــن كان حــاضًرا في زمــان الــزول فقــط، بــل هــو ثابــت إلى يــوم 
القيامــة ومــا كان هــذا شــأنه لا بــدّ أن يتّصــف بــأعلى مســتوى مــن البيــان للمعــاني؛ ليبــى خــالًدا 

ويبــنّ كّل شيء للإنســان، ولا يتوقّــف عنــد حــدٍّ مــن الحــدود.

ــارة عــن شــواهد - لا  ــاه عب ــة مقنعــةً - ومــا ذكرن ــة النظري ــم تكــن أدلّ ــو ل وكيفمــا كان حــىّ ل
يمكننــا غــضّ الطــرف عــن حقيقــة، وهي أنّ هــذه النظريــة ترشــدنا إلى إمكانيــة تحليــل اللغــة مــن 
أفــق مــا وراء عالــم المحسوســات، ولســنا مجبريــن على التقوقــع والاقتصــار في تحديــد معــاني الألفــاظ 
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على دائــرة الأمــور الطبيعيــة. وبالخصــوص فيمــا لــو قبلنــا أنّ الأصــل في معــاني الألفــاظ - لا ســيّما 
ــة عــن معناهــا الحقيــي والميــل لتأويــل  ــة - هــو معناهــا الحقيــي، والرغب ألفــاظ النصــوص الديني

 عــن أصــل اللغــة.
ً

هويــة الألفــاظ فلســفيًّا في الواقــع غــر مقبــول ويعــدّ عــدولًا

المبحث الخامس: أثر النظرية في عملية التفسير

خــر مــا يمكــن أن يتّــل عليــه للابتعــاد عــن التشــبيه - وحــىّ نــزّه البــارئ ؟عز؟ عنــه - هــو 
العمــل بهــذه النظريــة؛ إذ لا توجــد نظريــة أكمــل منهــا في المقــام على فــرض ثبوتهــا، ولنــا أن نقــول 
هي بحــقّ إبــداع للفكــر الإنســاني المتقــوّم بالمعرفــة الإلهيــة الحقّــة البعيــدة عــن التســطيح والفــرار 

عنــد مواجهــة التحدّيــات الصعبــة والمفصليــة.

خصوصًــا إذا علمنــا أنّ هنــاك تفســراتٍ لمعــى بطــون القــرآن - وهــو مــا تضافــرت الروايــات 
المثبتــة له - ينســجم مــع روح المعــى بحســب مــا تقــدّم بيانــه مــن حقيقتهــا، إضافــةً إلى مــا نجــده 
مــن أثرهــا في الكثــر مــن الموضــوعات القرآنيــة، ومنهــا التكلّــم والقــول حينمــا تــرد تعبيراتهمــا في 
ــدلّ على المعــى  ــه تعــالى يعــي إيجــاد أمــر ي ــة أنّ القــول من ــرى النظري ــم، حيــث ت القــرآن الكري
المقصــود؛ لأنّ معــى القــول بحســب النظريــة هــو إظهــار مــا في الضمــر والإرادة وإبــرازه، وبالتــالي 
فــلّ فعــل إلــي يكشــف إرادتــه  يعــدّ مصداقـًـا للتكلـّـم، ويطلــق عليــه على نحــو الحقيقــة، وإن 
حصــل اختــاف بــن الطريقــة الــي يتكلـّـم بهــا الإنســان، حيــث يــرز مــا في ضمــره عــن طريــق 
تحريــك الأوتــار الصوتيــة؛ الأمــر الذي يســتحيل على الحــقّ تعــالى. ومــن خــال هــذه الفكــرة يســهل 

فهــم تكلّــم الأيــدي والأرجــل يــوم القيامــة؛ إذ ســيكون هنــاك إظهــار للحقائــق بواســطتها.

ــة  ــق الملكوتي  للحقائ
ً

ــولًا ــوّرًا معق ــا تص ــا أن تعطين ــل له ــذا، ب ــد ه ــة عن ــف دور النظري ولا يق
الواقعــة خــارج الحــسّ والمــادّة، مــن قبيــل: المــزان والعــرش واللــوح والكتــاب المبــن والاســتواء 
ــه الأخــذ بزمــام تدبــر الأمــور وظهــور  وغيرهــا الكثــر الكثــر، فتفــرّ الاســتواء على العــرش بأنّ

ــر أمورهــا وإصــاح شــؤونها. ســلطنته تعــالى على الكــون، واســتقرار ملكــه على الأشــياء بتدب

 
ّ

ــه وإن كان لغــةً هــو الإخبــار إلّا وهكــذا الحــال عندمــا تفــرّ لنــا النظريــة معــى النــيّ؛ لأنّ
ــك إلى  ــدّى ذل ــل يتع ــوب، ب ــفوي أو المكت ــام الش ــار والإع ــر على الإخب ــه لا يقت ــرى أنّ ــا ت أنهّ
التعليــم والإخبــار في العوالــم الأعلى مرتبــةً، كّل عالــم يكــون فيــه الإنبــاء والإخبــار والتعليــم بمــا 

يتناســب معــه.
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الخاتمة

بعدمــا تبيّنــت قــوّة النظريــة وثباتهــا نجدهــا قــادرةً على حــلّ المعضــات الــي قــد تواجــه المفكّــر 
والباحــث حينمــا تحيــط بــه الآيــات القرآنيــة الكريمــة، بمــا تحملــه مــن عمــق ورصانــة ودقّــة مــن 
جهــة، وبمــا يقــوم عليــه الفكــر البــري المؤمــن بوجــود خالــق لهــذا الوجــود العظيــم بموجوداتــه 

المادّيــة والمعنويــة الــي تـُـرى والــي لا تـُـرى، والــي نعلمهــا والــي لا نعلمهــا مــن جهــة أخــرى.

ــا عــدم دخــول المســمّيات الجديــدة للصنــاعات  ــا ميــدان النظريــة وأفقهــا فمــن الواضــح تمامً وأمّ
البشريــة، وخصوصًــا في هــذا الزمــن؛ إذ صــار المتكلـّـم بلغتــه الأمّ لا يبــنّ ولا يفصــح نتيجــة الاختــاط 
الشــديد بــن اللغــات المختلفــة، فلــم تتبــقّ القواعــد والعلاقــات بــن الألفــاظ والمعــاني على مــا هي 
عليــه، وأصبحــت عمليــة إطــاق التســميات لا تبتــي على أســاس علــي، إن لــم يكــن نصــف الاســم 
مــن لغــة ونصفــه الآخــر مــن لغــة أخــرى. كمــا أنّ النظريــة لا تشــمل كذلــك الألفــاظ الــي لا مصداق 
لهــا أصــاً مــن قبيــل: "العــدم" و"الامتنــاع" و"شريــك البــاري" ونحوهــا؛ إذ لا يتعــدّى البحــث والحــال 

هــذه إلى معرفــة الــروح المشــركة بــن المصاديــق.

ويــأتي الــكلام حــول سريــان النظريــة هــذه في جميــع ألفــاظ القــرآن أم تختــصّ ببعضهــا؟ والذي 
يتّضــح مــن خــال كلمــات القائلــن بهــا على نحــو القطــع هــو شــمولها الألفــاظ الــي تصــف الله 
تعــالى أو تذكــر أســماءه ؟ج؟، وتلــك الــي تنســب له ســبحانه بعــض الأفعــال الخاصّــة مــن قبيــل: 
الاســتواء والمــيء ونحوهــا، والألفــاظ الــي تنســب له تعــالى بعــض المختصّــات كالعــرش والكرسّي، 
وأمثــال هــذه الألفــاظ الــي تحــي عــن بعــض الحقائــق الغيبيــة وعــن مــا وراء عالــم الحــسّ بألفــاظ 
حسّــية نحــو اللــوح والقلــم والكتــاب وغــر ذلــك. ويتبّــى عندنــا مــن ألفــاظ القــرآن المجيــد مــا 
لــم يكــن فيــه دلالــة وإشــارة إلى الحقائــق الغيبيــة والمســائل الملكوتيــة، وهــذا يبــى في حــزّ البحــث 

والنقــاش لدراســات أخــرى؛ ليتــمّ الإتيــان بدليــل ناهــض عليــه. 

وأمّــا بلحــاظ شــمول النظريــة لألفــاظ الأحاديــث الشريفــة، فبعدمــا يثبــت صدورهــا مــن المعصوم 
يــأتي الدور إلى مناقشــة الألفــاظ الــواردة فيهــا، وهي عادةً مــا تقــع على نحويــن: إن كانــت تتحــدّث عــن 
الله  وأفعــاله وصفاتــه، فمــن المتيقّــن شــمول النظريــة لهــا وفق مــا تقــدّم بيانه، وهكــذا فيمــا إذا كان 
الحديــث حــول المســائل المعنويــة والحقائــق الغيبيــة، وأمّــا إذا لــم تكن فيهــا جنبــة معنويــة ولا غيبية، 
فــي قيــد النقــاش، والأمــر يعــود فيهــا إلى مــدى مــا يتــمّ التوصــل إليه مــن معــانٍ لهــا. وفي النتيجــة إنّ 
ــا وبــارزًا في فهــم الكثــر مــن الأسرار الــي انطــوت عليها الآيــات الكريمــة، وهكذا  للنظريــة دورًا مهمًّ

في فهــم الأحاديــث الشريفــة الــي تضــمّ معــاني رفيعــةً لا تنالهــا الحــواسّ، ولا تمتــدّ إليها.
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